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البحث :ملخص 
واهم الظروف  یتناول هذا البحث بدایات الحركة الدیمقراطیة في منطقة الخلیج العربي .

اتسمت الكیانات السیاسیة  أذوالعوامل التي كانت وراء انتشار الأفكار والمبادئ الدیمقراطیة 

الحاكمة في الخلیج العربي في مرحلة (ما قبل اكتشاف النفط) بتسلط شیخ القبیلة ( أو الأسر 

وف وعوامل داخلیة الحاكمة فیما بعد) واحتكاره لمقالید الأمور السیاسیة والاقتصادیة نتیجة ظر 

وخارجیة .

شــهد الواقــع السیاســي والاجتمــاعي لمنطقــة الخلــیج العربــي تغیــراً كبیــراً نتیجــة عــدة عوامــل 

یأتي في مقدمتها تأثیر النهضة العربیة الحدیثة وانتشار المؤسسات التعلیمیة والثقافیة مما كـان لـه 

الــى نشــر المبــادئ  -افها فــي جــزء مــن أهــد-ظهــور دعــوات إصــلاحیة تســعى  فــيالأثــر الكبیــر 

ابتـــدأت فـــي الكویـــت والبحـــرین ودبـــي . ،والمفـــاهیم الدیمقراطیـــة وتطبیقهـــا فـــي المجتمـــع الخلیجـــي 

لتشكل الملامح الأولى للحیاة الدیمقراطیة في الخلیج العربي .

The Roots of the Democratic Experience in the Arab Gulf
-A Historical Study-

Lecturer Dr. Hashim Abdulrazzaq Saleh
College Of Art -Mosul University

Abstract:
This research tackles the beginning of the democratic movement

in the Arab Gulf region . Moreover, it sheds light on the most important

circumstances and factors behind spreading the democratic thoughts and

principles .

The governing political parties in the Arab Gulf were

characterized ( before discovering oil ) by the domination of the tribe

leader (Sheikh) (or dynasties later on) and monopolizing the political and
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economic key positions on account of internal and external circumstances

as well as factors .

In fact, the social and political reality in the Arab Gulf witnessed a

great change as a result of many factors first of which the influence of the

modern Arab renaissance and the spreading of the educational and

cultural institutions a matter which greatly contributed to the emergence

of reforming calls working , as a part of their aims , to spread the

democratic principles and concepts and apply them in the Gulf societies .

It began in Kuwait , Bahrain and Dubai to form the first features of the

democratic life in the Arab Gulf .

المقدمة:
تمثل الدیمقراطیة في أحد أوجهها المختلفة نظاماً للحكم ومنهجاً سلمیاً للإدارة والسلطة.ویكون 

لفعالة في عملیة صنع القرار وممارسة ذلك بأقرار وحمایة وضمان ممارسة حق المشاركة السیاسیة ا

السلطة. وتعیش الأقطار الخلیجیة في الوقت الحاضر تجربة دیمقراطیة متمیزة نسبیاً عن بقیة أقطار 

ویرجع ذلك إلى ظروف الوطن العربي من أذ یتمتع الأفراد بدرجة من الحریة الشخصیة وإبداء الرأي .

لخلیجي مساحة من المشاركة السیاسیة.ویمكن القول أن هذا اقتصادیة ودستوریة وقانونیة وفرت للفرد ا

التصور عن منطقة الخلیج العربي وتجربتها الدیمقراطیة كان حصیلة تطور تاریخي له سماته السیاسیة 

والفكریة والثقافیة .

لذلك تناولت هذه الدراسة جذور التجربة الدیمقراطیة في منطقة الخلیج العربي،بمحورین 

عرض المحور الأول الظروف والعوامل التي كانت وراء نشوء وانتشار الأفكار والمفاهیم رئیسین. أست

الدیمقراطیة في المجتمع الخلیجي الذي عانى من هیمنة واستبداد شیخ القبیلة، والأسر الحاكمة فیما 

تمثلة بعد،في حین سلط المحور الثاني الضوء على أولى التجارب الدیمقراطیة في الخلیج العربي.والم

الإصلاحیة في الكویت والبحرین ودبي. والتي مثلت الخطوة الأولى لتطور النظام  ١٩٣٨بحركة عام 

الدستوري والدیمقراطي في منطقة الخلیج العربي.

ظروف وعوامل انتشار الأفكار الدیمقراطیة في الخلیج العربي:.أولاً 
بـد ان یسـبقه حـدیث عـن طبیعـة إن الحدیث عن التجربة الدیمقراطیة في الخلیج العربـي لا

الأنظمــة السیاســیة الحاكمــة فــي المنطقــة. لأن طبیعــة هــذه الأنظمــة واســلوب ادارتهــا للــبلاد كانــت 

المحفـز والـدافع لظهـور الأفكـار الدیمقراطیـة وانتشـارها فـي منطقـة الخلـیج. ویجمـع المؤرخـون علــى 
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ــنفط) أن الوصــف الــذي اتســمت بــه الكیانــات السیاســیة فــي الخلــیج فــي (مر  حلــة ماقبــل اكتشــاف ال

كانــت عبــارة عــن مشــیخات تقلیدیــة مســتقلة یحكمهــا المفهــوم القبلــي رغــم ارتباطهــا الأســمي بالدولــة 

. وهي بسیطة في تركیبتها وخالیة من التعقید .فالقبیلة تشكل اساس التنظیم الأجتمـاعي العثمانیة

.)١(والأقتصادي في كل بلدان الخلیج العربي

قبیلــة جمیـــع الســلطات التنفیذیـــة والتشــریعیة والقضـــائیة مــع وجـــود مجلـــس ویحتكــر شـــیخ ال

استشاري مؤلف من كبار التجار والوجهاء وعلماء الدین لأستشـارتهم فـي بعـض القضـایا الرئیسـة. 

وكان على الشیخ ان یتعامل مع رعایاه مباشرة بالاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إیجاد الحلول 

مســتنداَ فــي ســلطته الــى مجموعــة مــن الأعــراف والتقالیــد التــي كانــت  )٢(ذةلهــا وتكــون احكامــه نافــ

. )٣(بمثابة قانون غیر مكتوب للقبیلة

ویعـــد نظـــام حكـــم المشـــیخة الـــذي كـــان ســـائداَ فـــي منطقـــة الخلـــیج العربـــي البنیـــة السیاســـیة 

ریعات التـي الرئیسیة في المنطقة. فلم تكن ثمة مؤسسات مدنیة او اداریة في المجتمع لغیـاب التشـ

تــنظم ظهــور تلــك المؤسســات وقیامهــا. فأصــبح الشــیخ ومستشــاروه یــدیرون مختلــف نــواحي الحیــاة 

. )٤(ویتحكمون بها

ونتیجة التحالفات الداخلیة والخارجیة لقبائل المنطقة وعلاقاتها مع القوى الأستعماریة، في 

جیا مـن نمـط التحـالف القبلـي القرن التاسع عشر ومطلـع القـرن العشـرین ، انتقلـت نظـم الحكـم تـدری

التقلیــدي الــى حكــم أســر مالكــة یقــوم علــى الغلبــة. وتحولــت القبیلــة الــى مؤسســة سیاســیة یتمحــور 

حولهــــا العمــــل السیاســــي والأقتصــــادي والأجتمــــاعي. مــــع بقــــاء شــــئ مــــن شــــكل التحالفــــات القبلیــــة 

ـــى ج )٥(القدیمـــة ـــى الشـــؤون الاقتصـــادیة للمنطقـــة ال انـــب ســـیطرتها . وقـــد ســـیطرت هـــذه الأســـر عل

السیاسیة. لأن بعضها كان یمارس التجارة قبل تولي الحكم. فأصبحت الأسر الحاكمة فـي الخلـیج 

ة في ظل الحمایة البریطانیة مع دراسة تطبیقیة على دولة یوسف محمد عبیدان، "أجهزة الحكم الخلیجی )١(

  . ٤٢،ص١٩٩٤)،ینایر ، القاهرة ، ١١٥البحرین" ، مجلة السیاسة الدولیة، العدد(

ابراهیم خلیل أحمد، "بدایات التحدي الاجتماعي والفكري الاجنبي في أقطار الخلیج العربي" ، مجلة المؤرخ  )٢(

  .  ١٨،ص١٩٨٦)، بغداد ، ٣٠العربي ، العدد(

عبد المالك خلف التمیمي، "الخلیج العربي . دراسة في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي" ، مجلة العلوم  )٣(

  .  ١٧،ص١٩٨١)،حزیران٢الاجتماعیة ، العدد(

  .  ٤٣عبیدان ، المصدر السابق ، ص )٤(

لیة لتعزیز الدیمقراطیة (ندوة) ، مركز علي الخلیفة الكوراني ، الخلیج العربي والدیمقراطیة . نحو رؤیة مستقب )٥(

  .  ٥٥) ، ص٢٠٠٢دراسات الوحدة العربیة (بیروت ، 
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. وأصبح الولاء للزعامات القبلیة اقوى  )١(بمرور الزمن هي المحتكرة للسلطة السیاسیة والاقتصادیة

ركة الشــعبیة فــي اتخــاذ واكثــر نفــوذاَ مــن الــولاء الــوطني. لــذلك انعــدمت مظــاهر الدیمقراطیــة والمشــا

القـــرار، أذ أن الســـلطة السیاســـیة انحصـــرت بیـــد الشـــیخ الـــذي تحـــول الـــى حـــاكم مســـتبد فـــي شـــؤون 

. )٢(المنطقة

صــورة واضــحة عــن الحكــم المطلــق )٣()١٩٦٧- ١٨٨٢وینقــل لنــا المــؤرخ الشــیخ حــافظ وهبــة (

الشـیخ جـابر الثـاني الصـباح الذي كـان سـائداَ فـي الخلـیج العربـي انـذاك مـن خـلال حـوار جـرى بینـه وبـین 

) . عنـدما انكـر حـافظ وهبـة ١٩١٥- ١٨٩٦) اخو امیر الكویت انذاك مبارك الصـباح (١٩١٧- ١٩١٥(

فداحة الضرائب وطریقة صـرفها. فیقـول: "كنـت اشـرح للشـیخ جـابر حـدیث (كلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن 

معلــم فــي الكتاتیــب] مــا هــي میــزة رعیتــه) فقــال الشــیخ: ان كلامــك كــلام مطاوعــة [المطــاوع هــو المــلا أو ال

الأمیــر علــى الباعــة واصــحاب الــدكاكین یاشــیخ حــافظ؟ خــذها كلمــة جامعــة: الرعیــة مثــل الغــنم كلمــا طــال 

صوفها جززناه.. فقلت لـه ولكـن الغـنم یاحضـرة الشـیخ تحتـاج الـى مـن یعتنـي بهـا كـي یتكـاثر نسـلها وانـتم 

فقــال: ان الحــاكم یجــب ان تكــون یــده مطلقــة فــي لاتكتفــون بالصــوف فــأن المقــص كثیــراَ مایصــیب الجلــد.

كل شي في المال وفي الأرواح. والرعیة اذا استغنت وكثر مالها طغت على الحـاكم وربمـا افلتـت مـن یـده 

.. وعنـدما اراد وهبــة الأســتمرار فـي مناقشــة الأمیــر رده قــائلاَ : ایهـا الشــیخ لــیس هنـاك فائــدة مــن المناقشــة 

ماأسلفناه لـك وكـلام اهـل الـدین قـد سـمعناه فـي دروس الـوعظ وخطـب الجمعـة فنحن لانفهم من الحكم الا

. وهي صورة واضحة لما كان یفهمه الحاكم عن الحكم والسلطة. )٤(ولسنا في حاجة الى المزید"

كمــا یؤكــد الباحــث الاجتمــاعي خلــدون النقیــب علــى أن انعــدام وجــود تنظیمــات وقــوى اجتماعیــة 

ومعبــرة عــن مصــالح وطموحــات المجتمــع الخلیجــي كــان ســببه جهــود الأســر وسیاســیة مســتقلة عــن الدولــة 

الحاكمــة فــي الخلــیج العربــي للاســتئثار بالســلطة واحتكارهــا. مضــیفاً ان تلــك الأســر الحاكمــة منعــت قیــام 

محمد جابر الأنصاري ، "تاریخ الحركة الدیمقراطیة الأولى في الخلیج العربي" ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد  )١(

  .  ٦٦، ص ١٩٨٠) ، ١٥(

(بیروت  ٢،مركز دراسات الوحدة العربي ، ط١٩٧١- ١٩٣٨ربيمفید الزیدي، التیارات الفكریة في الخلیج الع )٢(

  .  ٤٦) ، ص٢٠٠٣، 

حافظ وهبة : سیاسي ومؤرخ مصري . زار عدداً من الأقطار الخلیجیة للتدریس والإصلاح . تقلد مناصب  )٣(

ج ، بدایات النهضة الثقافیة في منطقة الخلیوزاریة عدیدة في الحكومة السعودیة . ینظر : مفید الزیدي 

(ابو ظبي، الإستراتیجیةللدراسات والبحوث الإماراتمن القرن العشرین، مركز الأولالعربي في النصف 

  .٦٥)، ص١٩٩٨

هاشم عبد الرزاق صالح الطائي ، الأنظمة العربیة وتحدیات التغییر.قراءة تاریخیة في التجربة الكویتیة ،  )٤(

غییر والاستمراریة،مركز الدراسات الاقلیمیة،جامعة ضمن ندوة : النظام السیاسي العربي الاقلیمي .الت

  .  ٤٩،ص٢٠٠٨تشرین الثاني ٢٦الموصل،
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الأحزاب السیاسیة وقمعت التنظیمات العمالیة وامتدت سـطوتها لتختـرق جمیـع مؤسسـات المجتمـع المـدني 

.)١(ة ووسائل اعلام وصحف ومؤسسات دینیةمن مناهج دراسی

أدت هــــذه الظــــروف الــــى تخلــــف منطقــــة الخلــــیج العربــــي فكریــــاً وثقافیــــاَ وضــــعف الــــوعي 

السیاســي لــدى المجتمــع الخلیجــي. فضــلاً عــن سیاســة العزلــة الثقافیــة والفكریــة التــي اتبعتهــا الــدول 

لتخلــف الفكـري والحضــاري لأحكــام الأسـتعماریة فــي الخلـیج وتعمــدها ابقــاء المنطقـة فــي حالـة مــن ا

. )٢(السیطرة علیها والتحكم بمقدراتها زاد من تأثیر تلك الظروف

مهمـــا یكـــن مـــن أمـــر، فـــأن ثمـــةعوامل رئیســـیة أســـهمت فـــي أنتشـــار الافكـــار الدیمقراطیـــة. 

وســـاعدت علـــى أزدیـــاد الـــوعي السیاســـي و الفكـــري فـــي منطقـــة الخلـــیج العربـــي. یمكـــن أســـتعراض 

یلي:أبرزها . وكما

تأثیر النھضة العربیة الحدیثة .١
ـــیج العربـــي ، حتـــى مطلـــع القـــرن العشـــرین ، مـــن عزلتهـــا عـــن مراكـــز  عانـــت منطقـــة الخل

، الانشـــطة الفكریـــة والثقافیـــة للنهضـــة العربیـــة الحدیثـــة . فرضـــتها الأوضـــاع الاجتماعیـــة للمنطقـــة

یــة الا بمــا یخــدم مصــالحه ووجــوده ومحــاولات الاســتعمار الابقــاء علــى تخلــف الحیــاة الفكریــة والثقاف

في المنطقة . على الرغم من ذلك كان لابناء الخلـیج العربـي محـاولات جـادة للانفتـاح علـى العـالم 

النهضة العربیة الحدیثة .أفكار الخارجي والافادة من 

ابنـــاء الخلـــیج علـــى الانجـــازات الفكریـــة والثقافیـــة إطـــلاع وقـــد ســـاهمت عوامـــل عدیـــدة فـــي 

ربیة الحدیثة ، منها : دور الصحافة العربیة ، والزیـارات التـي  كـان یقـوم بهـا عـدد مـن للنهضة الع

المفكـرین الــى المنطقـة ، ثــم الـرحلات التــي كـان یقــوم بهـا ابنــاء الخلـیج الــى بعـض مراكــز النهضــة 

، سواء لاغراض التجارة، او لطلب العلم. (بیروت ، القاهرة ، بغداد) العربیة الحدیثة 

فـي منطقـة الخلـیج لانتشار الافكـار الدیمقراطیـةحد الروافد المهمة تعد أالعربیة الصحافة ف

العربي. فاعتمدت الشرائح المثقفة من أبناء الخلیج في دبي والریاض والمنامة ومسقط على بعض 

مصـر والعـراق ولبنـان . مثـل الصحف والمجلات التي كانت تصدر فـي بعـض الاقطـار العربیـة ، 

الخلیج بالاعمال الفكریة والادبیة المتمیزة للمفكرین العـرب ، والتـي كانـت تنشـر فـي وقد تأثر ابناء 

خلدون حسن النقیب ، المجتمع والدولة في الخلیج والجزیرة العربیة (من منظور مختلف) ، مركز دراسات  )١(

  . ١٤٩) ، ص١٩٨٩الوحدة العربیة (بیروت 

التحدي العقدي،ضمن ندوةالتحدیات الحضاریة والغزو الثقافي لدول سعید عبد االله حارب،الخلیج العربي امام)٢(

،مكتب التربیة العربیة لدول الخلیج ١٩٨٥ابریل  ٢٣-٢١الخلیج العربي،مسقط في الفترة

  .  ٢٣٦)،ص١٩٨٧العربي(الریاض،
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المنار والعروة الوثقى والاهرام والمقتطـف والاسـتقلال والزمـان عدد من الصحف والمجلات منها : 

. )١(فأقبلوا بشغف على مطالعتها ومناقشة الافكار التي حوتها والتأثر بهاوالنهار

ان بعـــض تلـــك الصـــحف ، كانـــت تشـــكل مصـــدر قلـــق وازعـــاج للســـلطات ویمكـــن القـــول

تلـــك الصـــحف تجـــاه الاســـتعمار حملتهـــا الاســـتعماریة فـــي الخلـــیج لطبیعـــة الافكـــار العدائیـــة التـــي 

.)٢(. وتحریضها الشعب للمطالبة بحقوقه السیاسیةالبریطاني 

عـــن طریـــقربـــي منطقـــة الخلـــیج الع فـــيالـــى تـــأثیر العـــراق الفكـــري وتجـــدر الاشـــارة هنـــا

فضلاً عن .الصحف التي انتشرت في العراق اواخر القرن التاسع عشر، وبدایات القرن العشرین

ـــیج  ـــارة اعـــداد مـــن ســـكان الخل ـــات المقدســـة فـــي العـــراق التـــي كانـــت محـــط اهتمـــام وزی وجـــود العتب

ة قصــر . الــى جانــب الــدور الــذي أدتــه أذاعــ )٣(واطلاعهــم علــى تطــورات الحیــاة الفكریــة فــي العــراق

) فــي تحفیــز أبنــاء الخلــیج ١٩٣٩-١٩٣٣الزهــور التــي كــان یــدیرها ویشــرف علیهــا الملــك غــازي(

للمطالبة بأصلاح أوضاعهم السیاسیة والاقتصادیة. وأنتقادها طبیعة الحكم القبلي في الخلیج وأثر 

. )٤(السیاسة البریطانیة فیه

فهـو الــرحلات التـي كــان یقــوم بلــورة الـوعي الــدیمقراطيامـا العامــل الآخـر الــذي اسـهم فــي 

الحــدیث الـى المنطقــة . ومــن اوائــل تلــك الـرحلات الزیــارة التــي قــام بهــا الاصــلاحيبهـا رواد الفكــر 

الا . ، فـي العقـد الاخیـر مـن القـرن التاسـع عشـر ) ١٨٩٧-١٨٣٩(جمال الـدین الافغـاني مفكرال

مــن أفكــار إصــلاحیة جعلــت بأهمیــة شخصــیة الأفغــاني ومــا یحملــه ان عــدم معرفــة الســكان آنــذاك 

الزیــارة تنتهــي دون فائــدة . وهــذا مــا یؤكــد تخلــف المنطقــة وضــعف الــوعي الثقــافي فیهــا . فقــد كــان 

.)٥(للأفغاني آنذاك شهرة واسعة

الشیخ محمـد بـن قادما من قطر المحدث والفقیه والمفكر وصل البحرین  ١٩١٠وفي عام 

محمود شكري والفقیه العراقي ذ المفكر والمصلح ، احد تلامی) ١٩٦٥-١٨٨٠(عبد العزیز المانع 

مي ، مطابع المختار الإسلا ١٩٢٥-١٨٧٥الحدیثة لمثقفي البحرین  الأولىكتابات المبارك الخاطر ،  )١(

  .١٠-٩) ، ص ص ١٩٧٨(القاهرة ، 

  .  ٤١٣أحمد ، المصدر السابق ، ص )٢(

   .١٥) ، ص ١٩٨٦(المنامة ، .حكایات وصور من بدایات البحرین،بانوراما الخلیجالأیام، تلك خالد البسام )٣(

د ، المجلد ، "التیارات السیاسیة في الخلیج العربي" ، مجلة المجمع العلمي ، بغداإبراهیم خلف العبیدي )٤(

  .  ١٥، ص ١٩٩٨، )٤٥(

المعاصر في الخلیج العربي ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  الأدبعبد االله محمد الطائي ،  )٥(

  .١٩) ، ص ١٩٧٤(القاهرة ، 
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، وكــان لــه دور فــي مقاومــة النشــاط التبشــیري فــي البحــرین . وتخــرج ) ١٩٢٤-١٨٥٦(الآلوســي 

.)١(على یدیه عدد من رواد الفكر والادب الحدیث في البحرین وقطر

اتصــالات وحــوارات مــع ابنــاء ) ١٩٤٤-١٨٦٥(محمــد رشــید رضــا المجــدد وكــان للشــیخ 

لمنطقة ومثقفیها منذ مطلع القرن العشرین . وبرز دور الشیخ واضحاً في توجیه الشباب الخلیجي ا

لمقاومـــة النشـــاط التبشـــیري فـــي الخلـــیج مـــن خـــلال الرســـائل المتبادلـــة بیـــنهم علـــى صـــفحات مجلـــة 

باب الشــ فــيكمــا كــان للزیــارة التــي قــام بهــا الشــیخ رشــید رضــا الــى الكویــت تــأثیراً كبیــراً . )٢(المنــار

.)٣(والتغییر داخل المجتمعالكویتي من خلال خطبه التي ركز فیها على ضرورة الاصلاح 

توالت زیارات عدد من رواد النهضة الفكریة الحدیثة، مثل الأدیب والمفكر اللیبي بعد ذلك 

) ١٩٤٠-١٨٧٩) . والمؤرخ والأدیـب اللبنـاني أمـین الریحـاني (١٩٤٠-١٨٧٠سلیمان الباروني (

. )٤() ، وغیرهم١٩٤٤-١٨٧٤لح التونسي عبد العزیز الثعالبي (، والمص

وتعزیـزه الدیمقراطيدور كبیر في نمو الاتجاه الرواد مهما یكن من امر ، فقد كان لهؤلاء 

فـي انضـاج الـوعي الفكـري  لـدى الشـریحة المثقفـة فـي الـرواد في الخلیج العربي . كما اسهم هؤلاء 

والمشاركة في صنع تقهم مهمة المطالبة باصلاح المجتمع وتطویره الخلیج . والذین اخذوا على عا

.القرارالسیاسي وادارة البلاد 

اطــلاع ابنــاء الخلــیج علــى مظــاهر النهضــة فهــو  لانتشــار الدیمقرطیــةامــا المصــدر الآخــر 

هــذا الــدور فئتــان اجتماعیتــان ممــن تــأثروا قــام بالحدیثــة فــي الخــارج ونقلهــا الــى مجتمعــاتهم . وقــد 

لنهضــة الحدیثــة فــي بعــض الاقطــار العربیــة . همــا التجــار وطلبــة العلــم . فقــد قــام بعــض التجــار با

الخلیجیـــین بجلـــب عـــدد مـــن الصـــحف والمجـــلات والكتـــب الحدیثـــة الـــى بلـــدانهم . كمـــا نقـــل هـــؤلاء 

زیـــاراتهم لعـــدد مـــن العواصـــم  فـــيالتجــار ایضـــاً تجـــاربهم ومشـــاهداتهم لمظـــاهر النهضـــة الحدیثــة ، 

مثـل القـاهرة وبغــداد ودمشـق وبیـروت . وتحــدثوا فـي مجتمعـاتهم عــن العدیـد مـن القضــایا العربیـة ،

.)٥(رحلاتهم تلك فيالفكریة والثقافیة التي تأثروا بها 

  .  ٤١٥أحمد ، المصدر السابق ، ص )١(

  .  ٤٠الخاطر ، المصدر السابق ، ص )٢(

  .٣٥٧)،ص١٩٧١الكویت، مكتبة الحیاة(بیروت،عبد العزیز الرشید،تاریخ  )٣(

؛  ١٨٢)،ص١٩٨١محمد مرسي عبد االله، دولة الإمارات العربیة المتحدة وجیرانها، دار القلم(الكویت،  )٤(

  . ١٨) ، ص١٩٧٣وشعراء الكویت ، مطبعة النعمان (النجف،أدباءیوسف السالم ، معجم 

) ، العدد ١٠، مجلة اقلام بغداد ، السنة ("في الكویتوالأدبیةنشأة الحركة الثقافیة "عبد الرزاق البصیر ،  )٥(

  .٣٧، ص  ١٩٧٥) ، نیسان ٧(
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كما كان للمدرسین العرب العاملین في الخلیج اسهام واضح في نقـل الافكـار والاتجاهـات 

البعثـات العلمیـة  التـي قـام بهـا أمـا)١(خلـیج العربـيالفكریة التي یحملونها من بلدانهم الى اقطـار ال

ابناء الخلـیج الـى بعـض مراكـز الفكـر والثقافـة العربیـة ، فقـد كـان لهـا ایضـاً دور فـي تحفیـز الحیـاة 

للدراســة فــي الطلبــة عــدداً مــن بأرســال الحكومــة الكویتیــة ذلــك قیــام. ومــن )٢(الفكریــة للخلــیج العربــي

وقـــد تخـــرج فـــي تلــك المؤسســـات العلمیـــة العراقیـــة نخبـــة مـــن المثقفـــین الكلیــات والمعاهـــد العراقیـــة .

، سكرتیر المجلس التشریعي عام ) ١٩٨٩-١٩٠٥( الكویتیین ، كان منهم خالد سلیمان العدساني

.)٣(. الذي تلقى تعلیمه في كلیة الإمام الأعظم ببغداد ١٩٣٨

انت النواة الاولـى لظهـور نخبـة یمكن القول ان تلك الرحلات والبعثات العلمیة والتجاریة ك

اجتماعیة تحمل مفاهیم جدیدة ، اخذت على عاتقها طرح مشاریع اصلاحیة في المجتمع الخلیجي 

ومنها قضیة الدیمقراطیة .،

:الثقافیةالتعلیمیة ودور المؤسسات.٢
ریــة الخلیجیـون فــي نقــل معـالم النهضــة الفكوطلبــة العلــم الــدور الـذي قــام بــه التجـار نتیجـة 

والثقافیة التي شاهدوها في بعض الدول الى مجتمعاتهم. ورغبة الشـریحة المثقفـة مـن ابنـاء الخلـیج 

في ازالة الجمود والتخلف الفكري والثقـافي السـائد فـي الخلـیج، بـدأت المنطقـة تشـهد تحـولات فكریـة 

یأتي :تطور التعلیم الحدیث، وتأسیس الاندیة والجمعیات، وكما كان أبرزها واجتماعیة، 

المدارس : .أ

یعد التعلیم الدیني(الكتاتیب) الاساس والقاعدة التـي تاسـس علیهـا التعلـیم الرسـمي الحـدیث 

. وقـد اســتمر هــذا الــنمط مـن التعلــیم حتــى مطلــع القـرن العشــرین. عنــدما ظهــر فـي الخلــیج العربــي

یم الحـدیث فـي بعـض بدأت المحاولات الاولى للتعلـ وقد . التعلیم الحدیث في عدد من دول الخلیج

مطلــع دول الخلــیج العربــي مثــل الكویــت، والبحــرین وامــارات ســاحل عمــان، ونجــد والحجــاز، منــذ 

سـمیت بــ (المدرسـة التیمیـة)  ١٩٠٠تأسست فـي الشـارقة اول مدرسـة حدیثـة عـام . فالقرن العشرین

دار المعرفة( الكویت، ، النفط والتطور الاقتصادي والسیاسي في الخلیج العربي ، ایاد حلمي الجصاني )١(

  .٢٢٧- ٢٢٦، ص ص  )١٩٨٢

، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات  ١٩٥٠لى سنة عبد االله السجاري مشاري ، الشعر الحدیث في الكویت ا )٢(

  .٨٦(بیروت ، د.ت) ، ص 

  .٤٥) ، ص١٩٧٧خلیفة الوقیان ، القضیة العربیة في الشعر الكویتي (د.م ،  )٣(
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بـة. كانـت ) طالبـاً وطال٣٢٠قام بتمویلها تاجر اللؤلؤ علـي بـن محمـد بـن علـي المحمـود. ضـمت (

. )١(الدراسة فیها والمسكن والكتب مجانیة

، سمیت بالمدرسـة (المباركیـة) نسـبة  ١٩١١وفي الكویت افتتحت اول مدرسة حدیثة عام 

. تلتهـا )٢(الى امیر الكویت الشیخ مبارك الصباح. تـولى ادارتهـا الشـیخ یوسـف بـن عیسـى القنـاعي

الجابر الصباح . تبرع لانشائها عدد من وجهاء المدرسة الاحمدیة تیمناً بالشیخ احمد ١٩٢١عام 

. )٣(الكویت

تحـرك بعـض الكـویتیین لإنشـاء مـدارس دینیـة ومنهـا مدرسـة سـمیت ،  ١٩٣٨وخلال عام 

بالجعفریة . وعلـى الـرغم مـن كونهـا تـدرس الآداب والعلـوم المختلفـة إلا أنهـا علـى مـا یبـدو اهتمـت 

. وعین العراقـي محمـد عفر الصادق "رضي االله عنه") بعلوم المذهب الجعفري (نسبة الى الإمام ج

البعثــات العلمیــة الــى وإرســال، المــدارسالعدیــد مــن بعــدها تأســیس وتوالــت .)٤(العــادلي مــدیراً لهــا

.)٥(العربي والإسلامياقطار العالم 

في البحرین فیرجع تأریخ التعلـیم النظـامي فیهـا الـى نهایـة القـرن التاسـع عشـر، عنـدما أما

.S(زویمــر صــموئیل ت زوجــة المبشــر الامریكــي تولــ Zweamer( جــوزة) الاشــراف علــى مدرســة

بــدأ التعلــیم الــوطني فــي البحــرین بافتتــاح  ١٩١٩. وفــي عــام  )٦(١٨٩٩البلــوط) التــي تأسســت عــام 

، وتبعهـا تأسـیس مدرسـة (الهدایـة الثانیـة) مدرسة (الهدایة الخلیفیة) فـي المحـرق بتبرعـات الاهـالي

.)٧(١٩٢١ة عام في المنام

ابتسام عبد الأمیر حسون ، دولة الإمارات العربیة المتحدة . دراسة في الأحوال السیاسیة والاجتماعیة  )١(

  .  ٩٤، ص ١٩٨٣یر غیر منشورة ، كلیة الآداب (جامعة بغداد) ، والاقتصادیة ، رسالة ماجست

أدیب مصلح كویتي: وهو احد اقطاب الحركة الفكریة والثقافیة في الكویت والخلیج العربي. اسهم في تأسیس  )٢(

. ینظر: الرشید ، تاریخ الكویت، مصدر ١٠٧٣العدید من المدارس والمكتبات والجمعیات الثقافیة. توفي عام 

، وكالة  ٢، ط٣الموسوعة الكویتیة المختصرة ، ج؛ حمد محمد الاسعیدان ،  ٣٢٦-٣٢٥ابق، ص صس

  .١١٨٣) ، ص ١٩٨١المطبوعات (الكویت ، 

  .  ٣٧الرشید ، المصدر السابق ، ص )٣(

  .٤٧صالمصدر السابق ، ، بدایات النهضة الثقافیة في منطقة الخلیج العربي ، الزیدي )٤(

، )١٩٨٨رات ذات السلاسل ، (الكویت الصباح ، الكویت في ظل الحمایة البریطانیة ، منشو میمونة الخلیفة  )٥(

  .  ١٣٢ص

، مجلة البحرین "مائة عام من التعلیم النظامي في البحرین، السنوات الاولى للتأسیس"مي محمد خلیفة،  )٦(

  .١٦٤، ص٢٠٠٠)، نیسان، ٢٤)، العدد (٦الثقافیة ، المنامة، السنة (

، دراسة تأریخیة ، رسالة ١٩٤٥-١٩٤٩بن حمادي ضاحي الدلیمي، التطورات الداخلیة في قطر من حمد )٧(

  .١٦٧)، ص١٩٩٧ابن رشد، –ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد (كلیة التربیة 
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وتـــأخر ظهـــور التعلـــیم الحـــدیث فـــي قطـــر حتـــى منتصـــف القـــرن العشـــرین. وكـــان التعلـــیم 

الاهلي هو المسیطر على واقع التعلیم في البلاد. حیث كـان هنـاك عـدة مـدارس اهلیـة علـى غـرار 

.)١(١٩٥١العلوم الإسلامیة. وأول مدرسة نظامیة اسست في الدوحة عام تدرس فیهاالكتاتیب. 

بقیـــة الـــدول الإســـلامیة،  هـــو الغالـــب علـــى التعلـــیم فـــي ككـــان التعلـــیم الـــدیني (الكتـــاتیبي) 

الحجاز، الذي اتخذ من الجوامع والمساجد مراكز للدراسـة. ولـم یظهـر التعلـیم الحـدیث الا فـي عـام 

، بعد أن أنشأ الملك (السلطان آنذاك) عبد العزیز بن سعود (ادارة المعارف العامة) لتنظیم١٩٢٦

) مدرســة حكومیــة وأهلیــة أسســت فــي الریــاض والمنــاطق المجــاورة لهــا. اســتخدمت ١٢التعلــیم فــي (

المدرســــــین العــــــرب للتــــــدریس فیهــــــا. وأدخلــــــت منــــــاهج متعــــــددة ، كالجغرافیــــــة والهندســــــة واللغــــــات 

.)٢(الأجنبیة

لــم یتغیــر التعلــیم الــدیني التقلیــدي فــي ســلطنة عمــان، حتــى تأسســت المدرســة (الســلطانیة) 

ثم تبعها انشاء مدارس نظامیة اخـرى تعتمـد علـى المنـاهج الحدیثـة والمدرسـین العـرب  ١٩٣٠م عا

 )٣(في التدریس

:والمجالس الاجتماعیة والجمعیاتالأندیة ب.

مع نمو نخبة واعیة في المجتمع الخلیجي، وتفاعلها مع تطورات الاحداث الداخلیة 

ي مجالس اجتماعیة وادبیة، اخذت تلك الفئة تطرح . انتشرت في منطقة الخلیج العربوالخارجیة

، فیها افكارها ومواقفها من مجمل الاحداث. ومناقشة المشكلات الاجتماعیة والقضایا السیاسیة

. )٤(. فضلاً عن ممارسة الهوایات الشخصیةوالاطلاع على تطورات الاحداث الخارجیة

النواة الاولى ، )٥(بـ (الدیوانیات)تعد تلك المجالس البیتیة، او كما تعرف في الخلیج

للمجالس الاجتماعیة والثقافیة، ومنها انطلقت فكرة الاندیة والجمعیات الادبیة والفكریة في الخلیج 

،دار اسامة للنشر الحدیث والمعاصر، موسوعة تاریخ المملكة العربیة السعودیةمفید الزیدي )١(

  .٢٣٥-٢٣٤، ص ص  )٢٠٠٤،والتوزیع(عمان

، )٢٠٠٤المعاصر ، دار اسامة (عمان مفید الزیدي ، موسوعة تاریخ المملكة العربیة السعودیة الحدیث و  )٢(

  .  ٢٣٥- ٢٣٤ص

)، ص ١٩٨٥لمحات عن ماضي التعلیم في عمان، منشورات وزارة التربیة والتعلیم وشؤون الشباب (مسقط،  )٣(

وما بعدها. ٣٥ص ص

، ، مجلة المستقبل العربي ، بیروتالرمیحي ، "واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخلیج العربي"محمد غانم  )٤(

  .  ٤٨، ص ١٩٨٣، آذار  ٤٩، العدد بیروت

الدیوانیات : مكان ملحق بالبیت یجتمع فیه الرجال وهي تعبر عن مظاهر الكرم والجود لصاحبها . وقد  )٥(

قبلیة في الخلیج العربي . كما تعد بمثابة مؤسسة اجتماعیة تناقش فیها مثلت امتداداً طبیعیاً للحیاة البدویة وال
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. حیث شهدت تلك المجالس والتي عدت واجهة من واجهات العمل الدیمقراطي في الخلیجالعربي

ة والادبیة وقضایا الاصلاح الاجتماعي اقامة المناظرات والمناقشات حول المسائل الفكری

، كونها تعد مكاناً لاجتماع التجار والعاملین في الغوص والسیاسي. الى جانب دورها الاقتصادي

. )١(للتداول في شؤون مهنتهم

تلك المجالس تهتم بالشؤون السیاسیة الى جانب اهتمامها بقضایا أخذتبمرور الوقت 

المحاضرات فیها . وتستقطب الشخصیات الاصلاحیة ، وتنظم  اكله، وایجاد الحلول لمشالمجتمع

، والادبیة، فضلاً عن الصحف والمجلاتالسیاسیةفیها الكتب تداول. و  السیاسیةواللقاءات 

. وهي بذلك اصبحت تمثل متنفساً للجماعات الاصلاحیة لتعبر  )٢(الافكار التي تطرحهاتناقش و 

 )٣(. ومركزاً لنمو الوعي السیاسي والفكري والتأثیر الاجتماعيعن افكارها ومشاریعها الاصلاحیة

فتأسست في الكویت .. والتي على اساسها تشكلت الاندیة والجمعیات الفكریة في الخلیج العربي

(الجمعیة الخیریة) . وتأسس في العام ذاته في البحرین نادي (أقبال أوال اللیلي) .  ١٩١٣عام 

ة المحرق في البحرین عن تأسیس (النادي الادبي) الذي تبنى في مدین ١٩٢٠وأعلن عام 

أعضاؤه الدعوة الى الاصلاح السیاسي . مما أثار حفیظة السلطات البریطانیة في البحرین. 

وتسبب في أغلاقه منتصف الثلاثینات . وغیرها من الجمعیات والاندیة التي كانت بمثابة القاعدة 

حیة والافكار الدیمقراطیة وسهلت انتشارها في منطقة الخلیج التي أنطلقت منها الدعوات الاصلا

. )٤(العربي

القضایا السیاسیة والاجتماعیة للمنطقة للتفاصیل ینظر : محمود بهجت سنان ، تاریخ قطر العام ، مطبعة 

؛ في الكویت ... القبیلة أساس المجتمع والدیوانة برلمانها .  ٢١١- ٢١٠) ، ص ص١٩٦٦المعارف (بغداد 

www.aljazeera.netل منشور على شبكة الاتصالات الدولیة (الإنترنت) على الموقع : مقا

) ١٩٧٠محمد جابر الأنصاري ، لمحات من الخلیج العربي ، الشركة العربیة للوكالات والتوزیع (البحرین ،  )١(

  .  ٤١٤؛ أحمد ، المصدر السابق ، ص ١١٧- ١١٦، ص ص

المجتمع العربي بالكویت ، معهد البحوث والدراسات العربیة (القاهرة عبد العزیز حسین ، محاضرات عن  )٢(

  .  ١٠٨) ، ص١٩٦٠

للتفاصیل ینظر : خالد محمد مغامس ، الدیوانیة الكویتیة تأثیرها السیاسي والاجتماعي والثقافي ، دار  )٣(

الرأي العام الكویتي ) ؛ أحمد البغدادي وفلاح المدیرس ، "دراسة تحلیلیة لاتجاهات١٩٩٢السیاسة (الكویت 

،  ١٩٩٣، آذار  ١٦٩، العدد  ١٥حول مختلف القضایا السیاسیة المحلیة" ، مجلة المستقبل العربي ، السنة 

  .  ٩٢- ٩٠ص ص

؛ أحمد ، مصدر  ٣٤٥سابق ، صللتفاصیل ینظر : عبد االله الحركة الأدبیة والفكریة في الكویت ، مصدر )٤(

 ١٢، العدد قافیة في البحرین ، مجلة العروبة، تاریخ بدایات الأندیة الث؛ تقي محمد البحارنة  ٤١٥، صسابق

  .  ١٨-١٧، ص ص ١٩٩٨، أیلول 
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الموقع الجغرافي : .٣
وثمــة مــن یشــیر الــى تــأثیر الموقــع الجغرافــي المتمیــز لــبعض المــوانئ الخلیجیــة حیــث تعــد 

هــذه المــوانئ الأكبــر والأنشــط فــي المنطقــة . فكانــت مــن عوامــل التواصــل والاحتكــاك مــع الشــعوب 

.)١(رى والاستفادة من تجاربهم الدیمقراطیةالأخ

ثانیا. بدایات الحركة الدیمقراطیة في الخلیج العربي :  
كبیر على ازدیاد الوعي السیاسي والثقافي في المنطقة ساعدت كان لتلك العوامل تاثیر

ة طرد جمیعها في نشر افكار جدیدة كان ابرزها الحریة والاستقلال والمشاركة السیاسیة، وضرور 

المستعمر الاجنبي من الاراضي العربیة، والدعوة الى الاصلاح. وقد وجدت هذه الافكار صدىً 

كبیراً بین الحربین العالمیتین في كل من الكویت والبحرین ودبي. لتتحول الى مطالب سیاسیة 

اصلاحیة دستوریة یمكن عدها التجربة الاولى لتطور النظام الدیمقراطي في منطقة الخلیج 

العربي، وكما یأتي :

الإصلاحیة في الكویت:١٩٣٨. حركة عام ١
كانت بدایات حركة الاصلاح السیاسي في الكویت منذ عشرینیات القرن الماضي ، 

طالب فیها أعیان الكویت وابرز رجالاتها المشاركة بإبداء الرأي في شؤون البلاد . فكانت لدیهم 

ه في شتى المجالات. وكان على راس هؤلاء التجار رغبة بإصلاح أحوال البلد والسعي لتطویر 

)، والمشاركة في ١٩٥٠- ١٩٢١والأعیان الذین طالبوا بتقیید سلطة الشیخ احمد الجابر الصباح (

عملیة صنع القرار وتطویر نظام الشورى على اساس البرلمان. فأتفق على تأسیس مجلس شورى 

. وقد دوین )٢(ر التجار، واثنا عشر عضواً . برئاسة احمد الصقر، احد كبا١٩٢١في نیسان عام 

میثاق لتنظیم أمور الكویت من خمس مواد . حیث وضح المیثاق المعاملات التي تنظم علاقات 

الأفراد وفقا لإحكام الشریعة الإسلامیة. كما الزم الحاكم بمشاورة المجلس في الامور الداخلیة 

سلطة استشاریة فقط. لذلك ظل عاجزاً عن والخارجیة. الا ان هذا المجلس لم یكن یملك سوى 

المشاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة. زاد من تدهور اموره الخلافات التي نشبت بین اعضائه. 

.)٣(مما ادى الى حل المجلس بعد مدة قصیرة من تاسیسه لا تتجاوز الشهرین

ولید بن صالح الرمیزان ، اللیبرالیة في السعودیة والخلیج . دراسة وصفیة نقدیة ، روافد للطباعة والنشر  )١(

  .  ٧٥) ، ص٢٠٠٩(بیروت 

) ، ١٩٧٢، دار  الفكر العربي (القاهرة ،  ١٩٤٥-١٩١٤مارات العربیة جمال زكریا قاسم ، دراسة لتاریخ الا )٢(

  . ١٦٥ص

  .  ٣٨٦الرشید ، المصدر السابق ، ص )٣(
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ا "تجربة فوقیة" رغم المآخذ والسلبیات التي رافقت هذه التجربة ، التي تمثلت بكونه

انحصرت في عدد من كبار التجار والوجهاء لم یأتوا عن طریق الانتخاب بل عینتهم السلطة 

. الا انها مثلت )١(الحاكمة مباشرة . وكذلك الخلافات الشخصیة التي طغت على أداء المجلس

الدستوري بدایة الوعي السیاسي لدى النخب الاجتماعیة في الكویت . ومهدت الطریق نحو العمل

والمشاركة الشعبیة في امور الحكم . وهي تعد اول محاولة للممارسة الدیمقراطیة وصنع القرار 

السیاسي . 

استمرت حركة المطالبة بتطبیق المبادئ الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي في عقد 

في الكویت ، الثلاثینات. لاسیما بعد نمو الوعي السیاسي والثقافي لدى النخبة المثقفة والتجار 

والرغبة في تحقیق قدر من المشاركة في الإدارة والحكم. وكان وراء ذلك عوامل داخلیة وخارجیة 

تأتي في مقدمتها انتشار التعلیم والأندیة والجمعیات الثقافیة . وثمة من یؤكد هنا على اهمیة 

سیما وان اكثر المثقفین الجوار الجغرافي للعراق واثره على الحیاة الفكریة والسیاسیة للكویت . لا

الكویتیین قد اكملوا تحصیلهم العلمي في مدارس وكلیات العراق . وتاثروا بالتجربة العراقیة في 

الادارة والتحدیث. فضلاً عن دعم الملك غازي للتوجهات الاصلاحیة في الكویت وتشجیعها 

ركت اثراً كبیراً في نفوس بالنداءات والتعلیقات التي كان یبثها عبر اذاعة قصر الزهور والتي ت

الشباب الكویتي.فضلاً عن دور الصحافة العراقیة في دفع الكویتیین للمطالبة بالاصلاحات 

.)٢(السیاسیة والاجتماعیة

. ١٩٣٤وعلى اثر ازدیاد الدعوات المطالبة بالاصلاح، انشئ المجلس البلدي عام 

بطریقة الانتخاب الجزئي. الا ان العمل في المجلسین سرعان ما  ١٩٣٦ومجلس المعارف عام 

.)٣(توقف بسبب التعارض مع توجهات السلطة الحاكمة.مما زاد من حدة المعارضة الوطنیة

، أقدمت مجموعة من الشباب المهتمین بالاصلاح السیاسي  ١٩٣٨وفي مطلع عام 

، عملت )٤(ة سریة عرفت باسم( الكتلة الوطنیة)والحیاة الدستوریة والدیمقراطیة على تشكیل جمعی

  .  ٧٩الأنصاري ، تاریخ الحركة الدیمقراطیة ، مصدر سابق ، ص )١(

  .  ٩٩- ٩٨الزیدي ، التیارات الفكریة ، مصدر سابق ، ص ص )٢(

  .  ١٦٨قاسم ، المصدر السابق ، ص )٣(

الكتلة الوطنیة: تنظیم سیاسي سري تكون من المهتمین بالاصلاح والتغییر السیاسي والاجتماعي والمطالبة  )٤(

بتطبیق النظام الدیمقراطي . تشكل التنظیم في بیت الشیخ یوسف بن عیسى القناعي، وهو من ابرز 

ز أعضائها جاسم الصقر وعبد المصلحین في الكویت، وأنتخب عبد اللطیف الغانم رئیساً للتنظیم. وابر 

اللطیف عثمان وعبد العزیز المطوع وآخرون . ینظر : طیبة خلف عبد االله ، التطور التاریخي للمجالس 

، ) ، كلیة الآداب ، (جامعة البصرة، رسالة ماجستیر (غیر منشورة ١٩٧١-١٩٢١التشریعیة في الكویت ، 

  . ٦٢) ، ص١٩٨٦
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على نشر الوعي السیاسي. بأفكارها ودعواتها الإصلاحیة التي نشرتها في الصحف العراقیة . 

وأبرز  ١٩٣٨نیسان  ١١كان ابرزها البرنامج الاصلاحي الذي نشرته صحیفة الزمان العراقیة في 

، الاستعانة بنظم بلاد الداحلیة والخارجیةشؤون الما جاء فیه : تأسیس مجلس شورى للنظر في

الإدارة العراقیة في مجال التعلیم والمالیة ، تأسیس جهاز أمني على غرار جهاز الشرطة العراقیة 

لحفظ الأمن الداخلي ، ضبط واردات الجمارك وتأسیس إدارة مستقلة للجوازات والسفر ، وغیرها 

.)١(من المطالب الإصلاحیة

رفعت الكتلة الى حاكم الكویت مطالبها في كتاب جاء فیه:  ١٩٣٨حزیران  ٢٩وفي 

"...ان الاساس الذي بایعتك علیه الامة لدى اول یوم من تولیك الحكم هو جعل الحكم بینك 

وبینها على اساس الشورى التي فرضها الاسلام ومشى علیها الخلفاء الراشدون في عصورهم 

لجانبین ادى الى تناسي هذه القاعدة الذهبیة. غیر ان التساهل الذي حصل من ا

الاساسیة....غیر قاصدین الى إزالة أسباب الشكوى وإصلاح الأحوال عن طریق التفاهم مع 

المخلصین من رعایاك متقدمین الیك بطلب تشكیل مجلس تشریعي مؤلف من احرار البلاد 

. )٢(للاشراف على تنظیم امورها"

كتلة الوطنیة، في محاولة لتجنب الفوضى استجاب الشیخ احمد الجابر لمطالب ال

) عضواً یمثلون ١٤والاضطرابات، وتم بالفعل انتخاب اعضاء المجلس التشریعي الذي ضم (

كبار التجار في الكویت. واختیر الشیخ عبد االله السالم، ابن عم الشیخ وولي العهد انذاك، لرئاسة 

یت والخلیج العربي. . وهو یعد اول مجلس تشریعي في تاریخ الكو  )٣(المجلس

كان ابرز انجازات هذا المجلس اصدار قانون اساسي للبلاد الذي كان من الممكن ان 

 ١٩٢٠یتحول الى دستور. أذ تكون من مقدمة وخمس مواد مستنبطة من الدستور المصري لعام 

الامة مصدر . وتعد مواد هذا القانون حدثاً مهماً ولاسیما المادة الأولى التي اقر المجلس فیها ان

السلطات . وان المجلس التشریعي صاحب السلطة في تشریع القوانین وتنظیم المعاهدات 

. وهو بذلك یعد الخطوة الاولى للدیمقراطیة في الكویت.  )٤(والامتیازات الخارجیة

ان مطالبة المجلس بالاطلاع على المعاهدات والاتفاقیات النفطیة المعقودة مع بریطانیا، 

تدهور العلاقة بین المجلس والشیخ .الذي رفض محاولات المجلس سن قوانین للاستفادة ادى الى 

من عوائد النفط للتخلص من استغلال الشركات الاجنبیة . فوجد أمیر الكویت في مطالبات 

  .  ١٠٢المصدر السابق ، صالزیدي ، التیارات الفكریة ،  )١(

  .  ٦٢عبد االله ، المصدر السابق ، ص )٢(

  .  ٦٣حول أسماء أعضاء المجلس ، ینظر : المصدر نفسه ، ص )٣(

)، ١٩٦٥أمین سعید، الخلیج العربي في تاریخه السیاسي ونهضته الحدیثة، دار الكتاب العربي(بیروت،  )٤(

  .١٨٧ص
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المجلس منافسة غیر مرغوبة لسلطته المطلقة . فقرر بتشجیع من بریطانیا مواجهته والعمل على 

. )١(١٩٣٨كانون الأول  ١٢في ذلك بحل المجلس في إنهائه . ونجح 

، رغم فشلها تعد تجربة رائدة في تاریخ  ١٩٣٨یمكن القول ان حركة المجلس التشریعي لعام 

الكویت السیاسي .لكونها اكثر تنظیماً واهدافها اكثر وضوحاً وانها ارضخت الحكم التقلیدي لمشروع 

ى اسس حدیثة . وهي أیضاً تعد الخطوة الحقیقیة لنشوء الحركة المشاركة السیاسیة في ادارة الدولة عل

الدستوریة والبرلمانیة في الكویت ومقدمة للتطور الدیمقراطي فیها . 

في البحرین :١٩٣٨. الحركة الإصلاحیة عام ٢
شهدت البحرین تنامیاً في الاتجاه الدیمقراطي منذ عشرینیات القرن الماضي في صفوف 

جار خصوصاً . وقد ساعد على ذلك تاثیرات  الصحافة العربیة والاتصال المتعلمین والت

بالمفكرین ورواد النهضة العربیة ، فضلا عن سیاسة الاسرة الحاكمة في فرض اعمال السخرة 

على الناس والاستحواذ على المحاصیل الزراعیة وضم الاراضي الزراعیة . وایضا نمو روح 

طانیا . وقد ساعدت تلك الظروف على تنامي المطالبة العداء في صفوف الشباب تجاه بری

. وقد تمثلت هذه المطالب في قرارات  )٢(بالإصلاح في صفوف رؤساء القبائل والتجار والمثقفین

، والذي  ١٩٢٣أیار  ٢٦المؤتمر الذي عقدته شخصیات إصلاحیة في مدینة المحرق بتاریخ 

ى : انتخاب مجلس شورى یضم كافة أطیاف عرف بالمؤتمر الوطني البحراني . والتي أكدت عل

الشعب البحریني ، عدم تدخل القنصل البریطاني في الأمور الداخلیة للبلاد ، تشكیل محكمة 

مكونة من أربعة خبراء بأمور الغوص للنظر في شكاوى الغواصین ، تنظیم شرطة وطنیة من 

.)٣(أهالي البحرین

) تعاطفاً مع هذه ١٩٢٣-١٨٧١خلیفة (أبدى حاكم البحرین الشیخ عیسى بن علي آل

المطالب . واستجاب لها . إلا أن الوكیل السیاسي البریطاني عارض هذه الخطوة ومنع الشیخ 

من اجراء تلك الإصلاحات . بل وصل الامر الى عزل الشیخ عیسى وتعیین ابنه الشیخ حمد بن 

و تشارلز بلغریف ) . وایضا تعیین موظف بریطاني بصفة مستشار ه١٩٤١-١٩٢٣عیسى (

(Sir Belgrave))ضیق الخناق على الحركة الوطنیة البحرینیة وفرض نفوذه واشرافه )٤ .

ول الخلیج العربي، معهد البحوث والدراسات العربیة، (القاهرة، صلاح العقاد ، معالم التغییر في د )١(

  .٢٦ص)١٩٧٢

  .  ١٠٨الزیدي ، التیارات الفكریة ، مصدر سابق ، ص )٢(

  .  ٧٤الأنصاري ، تاریخ الحركة الدیمقراطیة ، مصدر سابق ، ص )٣(

احتكر معظم  ١٩٥٦وحتى عام  ١٩٢٦أول مستشار بریطاني لحكومة البحرین . عمل في البحرین عام  )٤(

السلطات بیده فأصبح مستشاراً سیاسیاً وعسكریاً ثم قائداً للشرطة ورئیساً للقضاة ومشرفاً عاماً على الصحة 
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. مما ولد سخطاً شعبیاً وتنامیاً في الوعي الوطني بضرورة الإصلاح )١(الكامل على مقالید الحكم

والتغییر . 

ات التجاریة المتنفذة تظافرت عوامل داخلیة وخارجیة في بلورة الوعي السیاسي لدى الفئ

والطبقة المتوسطة الجدیدة التي بدات المطالبة بحقها في العمل السیاسي والمشاركة في العملیة 

في البحرین الى انعكاس أصداء الانتفاضة  ١٩٣٨السیاسیة . وثمة من یرجع أسباب حركة 

لة التي شنتها إذاعة . وتأثیر الحركة الوطنیة في الكویت . واستجابة للحم ١٩٣٦الفلسطینیة عام 

قصر الزهور ضد الأنظمة الحاكمة في الخلیج العربي . وكذلك حظیت هذه الحركة بتأیید علماء 

فأقدم هؤلاء على رفع  )٢(الدین في البحرین بهدف الحد من استبداد الحاكم والمستشار البریطاني

شریعي مؤلف من مطالبهم لحاكم البحرین تضمنت عدة امور جاء في مقدمتها انشاء مجلس ت

الشیعة والسنة دون تدخل أي سلطات اجنبیة ، تقلیص صلاحیات الحاكم وتحقیق قدر من 

الدیمقراطیة . واستبدال الموظفین الهنود بموظفین وطنیین وتنظیم امور الدولة لتسهیل تقدیم 

كریة الخدمات للمواطنین . وكذلك السعي لنشر التعلیم في البلاد ، وفسح المجال للحریات الف

.)٣(وغیرها من المطالب

اضرابات وانتفاضات شعبیة ، على خلفیة رفض المستشار  ١٩٣٨عمت البلاد عام 

البریطاني لمطالب الإصلاحیین ، شاركت فیها فئات التجار والموظفین وعمال شركة النفط 

والطلاب وأصحاب المهن مطالبین بتشكیل مجلس تشریعي یضم جمیع الفئات الاجتماعیة 

اسیس النقابات العمالیة . وتزاید السخط الشعبي ووزعت المنشورات التي تدعو الى الاضراب وت

العام لحین تشكیل مجلس تشریعي وإطلاق سراح المعتقلین وإنشاء مجلس للقضاء وآخر للتعلیم . 

.)٤(وقد حملت هذه المنشورات توقیع "رابطة الشباب الاحرار"

لإصلاحیة بسبب استخدام القمع من قبل السلطة في وعلى الرغم من فشل هذه الحركة ا

مواجهتا ونفي قادتها ، إلا أنها برهنت على نمو الوعي السیاسي . ومثلت بدایات الحركة 

الدیمقراطیة الإصلاحیة في الخلیج كما هو الشأن في الكویت . 

في دبي :١٩٣٨. الحركة الإصلاحیة عام ٣

والمعارف . استخدم القسوة والكبد في تعامله مع الحركة الوطنیة في البحرین . ینظر : ابراهیم خلف العبیدي 

  .  ١١٠-١٠٨) ، ص ص١٩٧٦، مطبعة الأندلس (بغداد  ١٩٧١-١٩١٤، الحركة الوطنیة في البحرین ، 

  .  ١١٠المصدر نفسه ، ص )١(

  .  ١١٠الزیدي ، التیارات الفكریة ، مصدر سابق ، ص )٢(

  .  ٣٢١العبیدي ، الحركة الوطنیة في البحرین ، مصدر سابق ، ص )٣(

  .  ٢٢٤قاسم ، المصدر السابق ، ص )٤(
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دیة متمیزة لوجود میناء تجاري مزدهر قائم على كان لدبي موقع جغرافي ومكانة اقتصا

صناعة الغوص والتجارة . وقد نشطت الحركة الاصلاحیة في ثلاثینیات القرن العشرین مع 

ظهور دعوات تطالب الاسرة الحاكمة بتخصیص جزء من عوائد النفط للشعب وتحدید سلطة 

.)١(الحاكم ونفوذه السیاسي والاقتصادي

نطلقت في دبي مظاهرات معادیة للإجراءات التي اتخذتها ا ١٩٣٨اذار  ٢٤وفي 

السلطات البریطانیة بشأن منع تجارة السلاح والرقیق التي عدت تدخلاً في شؤون البلاد الداخلیة 

وتلحق الضرر بمصالح التجار . وتجددت الاضطرابات مرة اخرى في حزیران وانتهت بتقدیم 

) تضمنت ضرورة الغاء احتكار ١٩٥٨- ١٩١٢ب (مذكرة الى حاكم دبي الشیخ سعید بن مكتو 

الاسرة الحاكمة لعملیة شحن وتفریغ السفن في المیناء . وتخصیص میزانیة للصرف على المدینة 

. واعادة تنظیم الكمارك . ثم اضیف الیها مطلب اخر هواتأسیس مجلس تشریعي على غرار 

تشرین الاول  ٣٠معاهدة في المجلس الكویتي . وبعد مفاوضات بین الطرفین انتهت بتوقیع

احتوت على كل مطالب الحركة الوطنیة وبضمنها تأسیس مجلس تشریعي عرف رسمیاً  ١٩٣٨

.)٢(باسم (المجلس الأعلى لدبي)

 ١٩٣٨باشر المجلس بأجراء الاصلاحات المطلوبة . فتمكن في المدة بین تشرین الأول 

مینائها . وتعیین موظفین أكفاء لتنظیم من تنظیم ادارة مدینة دبي . وتجدید  ١٩٣٩و اذار 

.)٣(الخدمات الكمركیة . واستحداث مجلسین للبلدیة والتعلیم وغیرها من الإصلاحات

لم تستمر هذه التجربة الاصلاحیة مدة طویلة بسبب ظهور خلافات وتناقضات بین 

. ویبدو أن  ١٩٣٩المجلس والحاكم . تطور الى صراع مسلح انتهى بحل عقد المجلس في آذار 

لبریطانیا دخلاً في إنهاء هذه التجربة كما حصل في التجارب الأخرى السابقة للتخلص من 

.)٤(الأخطار التي تشكلها تلك الحركات الإصلاحیة على مصالحها ووجودها في المنطقة

الخاتمة
،النمط الرئیس یعد النظام القبلي في الخلیج العربي ، والذي أستند ألیه النظام السیاسي الحدیث

للحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في المرحلة التي سبقت اكتشاف النفط،وبعدها 

أیضاً،وتعتمد القبیلة على العصبیة في وحدتها وتماسكها.والشیخ هو الزعیم والحاكم وصاحب 

، مركز دراسات ١٩٧١- ١٩٥٢یر الفكر الناصري على الخلیج العربي نور الدین بن الحبیب حجلاوي ، تأث )١(

  .٥٠-٤٩،ص ص)٢٠٠٣الوحدة العربیة، (بیروت، 

  .  ٥١المصدر نفسه ، ص )٢(

  . ١٨٢) ، ص١٩٨١دار القلم (الكویت محمد مرسي عبد االله ، دولة الإمارات العربیة المتحدة وجیرانها ، )٣(

  .  ١٨٢المصدر نفسه ، ص )٤(
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.وهو المتصرف السلطة العلیا. ویستند في إدارة الحكم إلى التقالید والأعراف الاجتماعیة الموروثة

الوحید للسلطة.وقد عزز غیاب المشاركة الشعبیة في اتخاذ القرار من سطوة الشیخ واحتكاره 

لإدارة المشیخة.هذا الواقع أدى الى غیاب المؤسسات والمفاهیم الدیمقراطیة وإحلال الشرعیة 

القبلیة محلها.

مة وصلت الى سدة الحكم وتسیطر على السلطة السیاسیة في الأقطار الخلیجیة أسر حاك

عبر تطور تاریخي.سواءً لدورها في عملیة التحرر من السیطرة الأجنبیة. أو عبر اعتناقها 

لمذهب دیني.أو نتیجة وضعها القبلي وتوقیعها اتفاقیات مع بریطانیا.او نتیجة غزوها واستیلائها 

لخلیج العربي على أن على مقالید الأمور في منطقة أخرى.ویجمع مؤ رخوالتطور السیاسي في ا

الدولة نشأت على أساس عقد اجتماعي بین الأسر الحاكمة وزعماء القبائل وكبار التجار الذین 

مثلوا أبرز فئات المجتمع الخلیجي آنذاك.وقد تشكلت البنیة السیاسیة في الأقطار الخلیجیة عندما 

البلاد بشكل تحولت القبیلة الى مؤسسة سیاسیة یتمحور حولها العمل السیاسي في 

وفرضت سیطرتها على المؤسستین المدنیة والعسكریة.فالسلطة  يكامل.واعتمدت الحكم الوراث

السیاسیة في الخلیج هي في واقع الأمر واحدة من مكونات التركیب الاجتماعي القبلي المعروف 

طریقة في المنطقة.وقد عبر رئیس مجلس الأمة الكویتي الأسبق(جاسم الخرافي)عن هذا الواقع ب

عفویة عندما صرح قائلاً:" نظام الحكم هو أسرة من أسر الكویت " .وقد تمتعت هذه الأسر 

بالسلطة والنفوذ السیاسي والاقتصادي المطلق.

ونتیجةً لطغیان النزعة القبلیة في الخلیج واتجاه الأفراد في ولائهم نحو القبیلة دون الولاء 

ثقافیة والفكریة التي مارستها الدول الاستعماریة في الخلیج.فقد الوطني.فضلاً عن سیاسة العزلة ال

عاشت المنطقة حتى مطلع القرن العشرین مرحلة وصفت بالتأخر الفكري والثقافي.فلم یشهد 

الخلیج آنذاك أیة ملامح لبروز الوعي السیاسي والفكري كالممارسات الدیمقراطیة أو المدارس أو 

ة. وحتى الصحف التي اعتمدت علیها شریحة محدودة من أبناء الجمعیات الأدبیة والاجتماعی

الخلیج كانت تصل الى المنطقة من الأقطار العربیة المجاورة مثل مصر والعراق وبلاد الشام.

وفي مطلع القرن العشرین حدث تطور في الواقع السیاسي والفكري في المجتمع الخلیجي 

دمتها مجئ بعض رواد النهضة العربیة الحدیثة الى منطقة . كان وراءه عدة عوامل یأتي في مق

الخلیج . وطرح تجاربهم وأرائهم الفكریة عن طریق الحوارات والنقاشات التي جرت بینهم وبین 

فئات المجتمع الخلیجي،ولاسیما الشباب منهم،وكذلك شكلت الصحافة العربیة رافداً مهماً لمصادر 

ما مثلت الجمعیات والأندیة الاجتماعیة.ثم الرحلات والبعثات الوعي السیاسي والفكري للمنطقة.ك

العلمیة والتجاریة التي قام بها التجار وطلبة العلم من أبناء الخلیج النواة الأولى لظهور نخبة 

اجتماعیة تحمل مفاهیم جدیدة وتسعى لإصلاح وتغییر الواقع السیاسي والفكري في الخلیج 

العربي.
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في أقطار الخلیج العربي دعوات وحركات أصلاحیة تطالب بإصلاح لذلك انتشرت 

الأوضاع السیاسیة وتهدف الى إرساء أسس الدیمقراطیة في المجتمع الخلیجي بالاشتراك في 

العملیة السیاسیة وصنع القرار وتحقیق درجة من الدیمقراطیة تتمثل في الحد من سلطات الحاكم 

قیق مستوى من العدالة الاجتماعیة.ووقف الاستغلال بتكوین مجالس تشریعیة منتخبة. وتح

الاقتصادي وغیرها من الأهداف.وقد وجدت هذه الدعوات والمطالب صدىً في بعض الأقطار 

الخلیجیة.لتكون الجذور الأولى لتطور النظام الدستوري والدیمقراطي في منطقة الخلیج العربي. 


